( 26 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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أقوال الآباء عن الصمت المقدس 

++ من أقوال يوحنا الدرجى : 

+ باية الصمت العزلة عن كل ضوضاء مزعجة للنفس ... ونهاية الصمت قلة الأكتراث بأى ضوضاء وعدم التأثر بها . 

فيخرج الإنسان ويدخل وكله دعة وحب دون كلمة يلفظها .. 

+ الرجل الصامت يحتفظ فى نفسه بإلهامات سماوية .. 

+ مع الرجل الصامت تقف القوات السمائية لتشترك معه فى التسبيح والعبادة بل وتتوق أن ترافقه على الدوام . 

+ شعرة صغيرة تزعج العين ، واهتمام صغير يفسد الصمت لأن الصمت عدوه الأفكار والأهتمامات حتى التى تظهر أنها للخير . 

+ لاحظت أثناء تلحين المزامير أن أحد الأخوة يقف بإنسحاق وتخشع كبير أكثر من باقى الأخوة وبالأخص عند بدء الصلاة ، ويظهر كأنه يخاطب أحدا . فسألته أن يشرح لى معنى هذه العادة ولما عرف أنه لا فائدة من إخفاء الأمر قال لى : يا أبى يوحنا عندى عادة أن استجمع أفكارى واستحضرها عند بدء الصلاة مناديا لها " هيا تعالى لنعبد ، هلمى إلى لنخر أمام المسيح إلهنا " !! 

+ الصمت بمعرفة هو صلاة . الصمت يحفظ حرارة القلب ويدبر الأفكار ويرصد الأعداء . يعلم الدموع . يذكر بالموت . الصمت هو نمو المعرفة مهيىء الأفكار الروحانية . 

+ الذى قد عرف مرارة سقطات اللسان يحذر من الكلام . أما كثير الكلام فلم يعرف نفسه بعد كما ينبغى . 

الذى أحب السكون فقد اقترب من الله وكلما اقترب إليه كلما استنار منه فزاد صمته . 

أفضل للإنسان أن يسقط من مكان عال على الأرض ولا يسقط من لسانه !! 

+ اغلق باب المخدع على الجسد وباب الفم على اللسان وباب القلب عن الشهوات والأفكار الكثيرة . 

+ أذن الساكت تسمع من الله العجايب ! 

+ صاحب السكوت هو الذى يفر من جميع الناس بغير بغضة . 

++ ومن أقوال الشيخ الروحانى : 

+ بالصمت تحيا النفس وتستنير بنور مجد الله فترتفع من أمامها كل اهتمامات هذا العالم الزائلة ؛ فتتحد بالله بغير إدراك . 

أفهم أنت الآن أيها المفرز أيهما تختار . افحص وانظر أى الطريقين تتبعه ليدوم معك إلى الأبد . أما إذا اخترت لنفسك طريق الحياة والنور فتمسك به بكل حذر فى كل حين وفى كل مكان إلى أن تعبر هناك . 

الروح أشار لى خفيا أن حدود هذا الطريق هو الصمت . آه من يعطى يمينى سلطانا لأكشف هذا السر بالأحرف المكتوبة للذين يتعذبون من أجل حب يسوع . 

+ فى خدمتى وصلاتى ما أعرف جهدا أو تعبا لأنى لا أتحرك بهواى . بل أنا أنصت فقط واستمع إلى الروح القدس فى ، فأشتعل حرارة وحبا ... هذا هو ما قيل أن الروح القدس يصلى فينا بأنات عجيبة لا ينطق بها ! 

+ إن كان لسانك متعودا على كثرة الكلام فقلبك منطفىء من حركات الروح النيرة . أما إذا كان فمك ساكتا بهدوء فقلبك يشتعل دواما من حرارة الروح . 

+ إن كنت تتكلم بلسانك وقلبك لا يتحرك بالصلاة فكلامك هو خسارة . 

سكت لسانك ليتكلم قلبك ... وسكت قلبك ليتكلم الله !! 

++ ومن أقوال ماراسحق السريانى : 

+ ما وجدت غبطة فى الفضائل مثل أن يهدأ الإنسان ويكف عن جميع الأعمال ويصمت عن كل حديث . أما كمال هذا العمل فهو مخفى عن معرفة الكثيرين . 

+ إذا انقطع الإنسان عن كثرة الحديث مع الناس فهو يرجع إلى ذاته ويقوم تدبير سيرته حسنا أمام الله . 

+ كل تدبير له تمهيد بتدبير يسبقه . فالصلاة لا بد أن يسبقها خلوة ، والخلوة رفض العالم . 

+ كل إنسان لم يأخذ تجربة فى السكون زمانا طويلا لا ترجو أن تتعلم منه شيئا عن الأمور المختصة بالملكوت ولو كان حكيما ومعلما وله كثرة أعمال . 

+ إن كنت محبا للحق ، كن محبا للصمت . فالصمت يجعلك تنير كالشمس وينقيك من عدم المعرفة . 

+ السكوت يكسب الحكمة ويجمع ملكات الفكر للمعرفة . 

+      +       +

